
الالتزام بالجماعة:

تاب والسنة وعلال الثابت ف الحق بالجماعة ،وذلك بالاجتماع عل ها:الالتزاملافوائت ةمالا اجتماع ةُ فعالنَّاف لبومن الس

فهم سلف الأمة،والالتفافِ حول الحاكم الشرع المسلم الذي يجتمع حوله المسلمون.

هال ولس[آل عمران: 103]، وقال ر { قُواتَفَر ا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعو} :الآمرة بذلك،قال تعال ولقد جاءت النصوص

وه نم َلا قْهالْف لامح برو ،يهفَق رغَي يهف قْهالْف لامح با، فَرلَهمفَح ذِهه قَالَتم عمدًا، سبع هال ره عليه وسلم:"نَضال صل

افْقَه منْه، ثَلاث لا يغل علَيهِن صدْر مسلم: اخْلاص الْعمل ِله، عز وجل، ومنَاصحةُ اول الامرِ، ولُزوم جماعة الْمسلمين، فَانَّ

دعوتَهم تُحيطُ من ورائهِم"، رواه أحمد وابن ماجة وهو حسن.

وقوله: " ثَلاث لا يغل " بتشديد اللام، قال ابن الأثير ف "النهاية": من الغل: وهو الحقد والشحناء، أي: لا يدخله حقدٌ يزيله عن

الحق، وروي: "يغل " بالتخفيف، من الۇغُول: الدخول ف الشر، ويروى بضم الياء من الإغلال: وهو الخيانة، والمعن:أن هذه

الخلال الثلاث تُستَصلَح بها القلوب، فمن تمسك بها، طَهر قلبه من الخيانة والدََّخَل والشر.

ومعن قوله:" فَانَّ دعوتَهم تُحيطُ من ورائهِم":أن دعوة المسلمين محيطةٌ بهم، فتحرسهم عن كيد الشياطين، وعن الضلالة،

وفيه تنبيه عل أنَّ من خرج من جماعتهم لم ينَل بركتهم، وبركة دعائهم؛ لأنه خارج عما أحاطت بهم من ورائهم.

وروى الترمذي وصححه عن عبد اله بن عمر عن أبيه ‐ رض اله عنهما – عن النب ‐ صل اله عليه وسلم‐ أنه قال :"

عليم بالجماعة ، واياكم والفُرقَةَ ، فَانَّ الشيطانَ مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعدُ ، من اراد بحبوحةَ الجنة فليلزم الجماعةَ ".

وبحبوحة الجنة : وسطها ، وبحبوحة كل شء وسطه وخياره.

يهِمف تُقَام ذَّنُ ووي  ةيقَر ف ثَةََث نا مم ":قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه:سال وقال أبو الدرداء رض

السبل النَّافعةُ ف اجتماع الامة وائتلافها(3): الالتزام بالجماعة
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الصَةُ ا استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَانُ، فَعلَيكَ بِالْجماعة، فَانَّ الذِّىب ياكل الْقَاصيةَ"، أخرجه أحمد، وأبو داود وصححه ابن

خزيمة وابن حبان والحاكم. 

وقد بين النب صل اله عليه وسلم أنَّ الجماعةَ رحمةٌ، والفرقةَ عذاب ،كما ف الحديث الصحيح عند أحمد :" من لَم يشْرِ

الْقَليل، لَم يشْرِ الْثير، ومن لَم يشْرِ النَّاس، لَم يشْرِ اله،التَّحدُّث بِنعمة اله شُر، وتَركها كفْر، والْجماعةُ رحمةٌ، والْفُرقَةُ

." ذَابع

نم جخَر نه عليه وسلم‐ :" مال ه ‐صله عنه قال : قال رسول الال هريرة رض صحيح مسلم وغيره عن أب وف

 تَهبصع رنْصيو هتبصعل لقَاتيو ،هتبصعل بغْضي ،ةيمع ةاير تتَح قَاتَل نمةٌ، ويلاهيتَةٌ جفَم ،اتةَ، فَماعمالْج قفَارو ،ةالطَّاع

تلَسو ،ّنم سا، فَلَيدِههذِي عل في ا، وهنمومل اشنْحي  ،اهفَاجِرا وهرب رِبضي ،تما َلع جخَر نمةٌ، ويلاهتْلَةٌ جفَق ،لفَقُت

." نْهم

ا، خَلَعربةَ شاعمالْج خَالَف نم" :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه، قَالال رض ٍذَر ِبا نداود ع وعند أحمد وأب

." هنُقع نم مَسقَةَ ارِب

نم هنَفْس بِه ملسشُدُّ الْما يم نعي مَسْا لهارتَعا فَاسهسا تُمدِهي وا ةهِيمالْب نُقع ف لعتُج لبح ةٌ فورع :لصا قَةُ فِبالر

.يهاهنَوو هرامواو هامحاو هدُودح يا مَسى ارع

،نَّةالْج دَةٌ فاحقَةً، فَورف ينعبسدَى وحا َلع ودهقَتِ الْيافْتَر":لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :كٍ، قَالالم نفِ بوع نوع

الَّذِي نَفْسو ،نَّةالْج دَةٌ فاحوالنَّارِ، و ونَ فعبسدَى وحقَةً، فَارف ينعبسو ننْتَيث َلى عارقَتِ النَّصافْتَرالنَّارِ، و ونَ فعبسو

محمدٍ بِيدِه لَتَفْتَرِقَن امت علَ ثََثٍ وسبعين فرقَةً، واحدَةٌ ف الْجنَّة، وثنْتَانِ وسبعونَ ف النَّارِ"، قيل: يا رسول اله من هم؟

.ةُ" رواه ابن ماجة وصححه الألباناعمالْج":قَال

نه عليه وسلم عال صل هال ولسلُونَ راسي انَ النَّاسك:قُولانِ يمالْي نفَةَ بذَيح تعمس :قَال , نلاالْخَو رِيسدا ِبا نوع

لرِ، فَهذَا الْخَيبِه هنَا الاءفَج , ٍشَرو ةيلاهج نَّا فنَّا كا , هال ولسا ري :فَقُلْت , ندْرِكنْ يخَافَةَ ام ،ِالشَّر نع لُهاسا نْتكرِ، والْخَي

بعدَ هذَا الْخَيرِ شَر؟ قَال:"نَعم" , فَقُلْت: هل بعدَ ذَلكَ الشَّرِ من خَيرٍ؟ , قَال:"نَعم، وفيه دخَن". قُلْت: وما دخَنُه؟ قَال:"قَوم يستَنُّونَ

نم ،نَّمهابِ جوبا َلاةٌ ععد ،منَع":ٍ؟ قَالشَر نرِ مكَ الْخَيدَ ذَلعب له :فَقُلْت ."رْتُنو منْهم رِفتَع ،ِدْيرِ هدُونَ بِغَيهيو , نَّترِ سبِغَي

هال ولسا ري :نَا". قُلْتنَتلْسونَ بِالَّمَتينَا، وجِلْدَت نم مقَو ،منَع":لَنَا. قَال مفْهص , هال ولسا ري :ا". فَقُلْتيهف ا قَذَفُوههلَيا مهابجا

, فَما تَرى انْ ادركن ذَلكَ؟ قَال:"تَلْزم جماعةَ الْمسلمين وامامهم". فَقُلْت: فَانْ لَم تَن لَهم جماعةٌ ولا امام؟ قَال:"فَاعتَزِل تلْكَ

الْفرق كلَّها، ولَو انْ تَعض علَ اصل شَجرة، حتَّ يدْرِككَ الْموت، وانْت علَ ذَلكَ"،أخرجه البخَارِي ومسلم.

نَّهفَا ،بِرصفَلْي ههرا يىشَي يرِهما نى مار نم ":لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنهما، قَالال اسٍ رضبع ناب نوع

من خَالَف الْجماعةَ شبرا فَمات، فَميتَتُه جاهليةٌ "،رواه البخاري ومسلم.

كتــابه التأصــيل ــه‐ فــرحمــه ال ‐مــن مفارقتهــا، وقــد تحــدث الشــاطب ــبهوتُر بالجماعــة ــبّهــذه النصــوص ترغ ــلف

:بالاختصار‐ كما يل‐خمسة أقوال، وه الجماعة عند العلماء فأوصلها إل الماتع"الاعتصام" عن معن

1- أنها السواد الأعظم.

2- أنها جماعة العلماء المجتهدين.

3- أن الجماعة هم الصحابة عل الخصوص.

4- أن الجماعة ه جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا عل أمر.

5- أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا عل أمير.

.معنيين اثنين: معنوي وحس ولو أنك تأملت هذه الخمس لوجدتها ترجع إل



فالأول المعنوي: هو الاجتماع عل الحق الثابت ف التاب والسنة وعل فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان

اد بِهرة فَالْماعموم الْجمر بِلُزا اءج ثيحار البدع والحوادث" (ص: 22):"وإن الباعث عل" يوم الدين ،قال أبو شامة ف إل

ِمن النَّب ة الأولاعمالْج هلَيانَت عالَّذِي ك نَّ الْحق ،ًكثيرا والمخالف يلاقَل قانَ المتمسكُ بِالْحوم الْحق واتباعه وإنْ كلُز

."ل بعدهماطة أهل الْبثْرك نظر إل م، ونْهه عال ابه رضحصاسلم وو هلَيه عال صل

وهذا ما عبر عنه ابن مسعود رض اله عنه عندما قال:"الجماعةُ ماوافق الحق وإن كنت وحدك".

ومن هنا لو كان هناك عالم واحدٌ من أهل الحديث والأثر عل وجه الأرض ، لان الواجب عل أهل الأرض أن يتبعوه ، لأنه

هو الجماعة الحق الت أوص الرسول صل اله عليه وسلم بالتزامها . قال إسحاق بن راهويه‐ رحمه اله‐ :"إن اله لم ين

ليجمع أمة محمد عل ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليم بالسواد الأعظم , فقال رجل: يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال

: محمدُ بن اسلم وأصحابه ومن تبعه, ثم قال: سأل رجل ابن المبارك , فقال : يا أبا عبدالرحمن من السواد الأعظم ؟ قال :

أبو حمزة السري , ثم قال إسحاق: ف ذلك الزمان يعن أبا حمزة , وف زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه , ثم قال إسحاق :

لو سألت الجهال من السواد الأعظم ؟ قالوا : جماعة الناس , ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النب صل اله عليه

وسلم وطريقه , فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة , ومن خالفه فيه ترك الجماعة , ثم قال إسحاق : لم أسمع عالما منذ

خمسين سنة أعلم من محمد بن أسلم". أخرجه أبو نعيم ف " الحلية " 9/238.

قال الشاطب ف" الاعتصام" 2/778معلقا:" فانظر ف حايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة ه جماعة الناس وإن لم ين

فيهم عالم , وهو وهم العوام لا فهم العلماء فليثبت الموفق ف هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل ولا توفيق إلا باله

           ."

وعلق ابن القيم رحمه اله عل كلام اسحاق بن راهويه ف"إغاثة اللهفان" 1/70 قائلا : "وصدق واله فإن العصر إذا كان فيه

عارف بالسنة داع إليها  ، فهو الحجة وهو الإجماع ، وهو السواد الأعظم ، وهو سبيل المؤمنين الت من فارقها واتبع سواها ،

ولاه اله ما تولّ ، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً".

وقال ف"إعلام الموقعين"3/397 : " إنَّ الإجماعَ والحجة والسواد الأعظم هوالعالم صاحب الحق وإن كـان وحـده ، وإن

خالفـه أهل الأرض ... وقد شذَّ الناس كلُّهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً ، فانوا هم الجماعة ، وكانت القضاةُ حينئذٍ

والمفْتُونَ والخليفةُ وأتباعه هم الشاذُّون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة".

والمعن الثان للجماعة: هو الاجتماعُ مع المسلمين عل الإمام الحق بحيث لا يخرج عليه مادام عل الإسلام،وهذا المعن هو

."مهامماو ينملسةَ الْماعمج محديث حذيفة:" تَلْز ه عليه وسلم فال صل عليه قول النب الذي دل

وهــذه الجماعــة العامــة فيهــا الســن والبــدع،والطائع والعاصــ، فيجــب علــ كــل مســلم الالتــزام بــالحق فيتــرك البدعــة

للسنة،والمعصية للطاعة،فإذا اجتمع المسلمون عل السنة والطاعة اجتمع معهم، وإن اجتمعوا عل البدعة أو المعصية لم

يطعهم ونصحهم، ولا يحدِث فُرقةً ولا فتنةً، محققاً لقول اله تعال:{وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ

رؤمنْ يلا اا ،رِهأو ك بةُ فيما أحوالطاع معالمرء المسلم الس ه عليه وسلم :"علال صل [المائدة: 2]،ولقول النب {

بِمعصية، فَان امر بِمعصية، فلا سمع، ولا طَاعةَ".

هذا واله أعلم وأحم،وله الحمد ف الأول والآخرة،والصلاة والسلام عل المبعوث رحمةً للعالمين.
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